
كيـــف فقـــدت الأمـــم المتحـــدة نفوذهـــا في
اليمن؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

كتــوبر/تشرين الأول الجــاري، تــوفي في صــنعاء عبــدالله شمســان الأكحلــي، العامــل في في التــاسع مــن أ
قسم تقنية المعلومات لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR). توفي هذا
ية، وقبل وفاته بأيام كان عبدالله يشكو لأقاربه خشيته الشاب اليمني بشكل مفاجئ إثر ذبحة صدر
من أن تعتقله جماعة أنصار الله (الحوثيين) في أي وقت بسبب عمله في منظمة تابعة للأمم المتحدة.
ذلك الترقب خلق توترًا وخوفًا لدى عبدالله، الذي كان يرى بين الحين والآخر كيف يُساق زملاؤه إلى

السجون من قبل الجماعة دون أن يعرفوا ما هي تُهمهم.

يقول “م. ح”، أحد أصدقاء عبدالله، لـ”نون بوست”: “اعتقدت أن صديقي قد أصيب بحالة نفسية
بسبب خوفه من الاعتقال، لكني لم أتوقع أنه سيموت بسبب الخوف”.

منذ سيطرتها على العاصمة اليمنية، عملت جماعة الحوثي على تضييق الخناق على موظفي الأمم
المتحـدة والمنظمـات التابعـة لهـا، إضافـة إلى المنظمـات الدوليـة العاملـة في مجـالات الإغاثـة والخـدمات
التنمويــة، وقيــدت نشاطهــا بشكــل كــبير. فمــن غــير المســموح تنفيــذ أي نشــاط في منــاطق ســيطرة
الحــوثيين إلا بعــد موافقــة “المجلــس الأعلــى لإدارة وتنســيق الشــؤون الإنسانيــة” (الســمكشا)، وهــو
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مجلس أنشأه الحوثيون بهدف مراقبة وتقييد أنشطة المنظمات الإغاثية، وتحديد قوائم المستفيدين،
بالإضافة إلى فرض شركاء تنفيذ محليين على المشاريع الإنسانية. ولم يقف تسلط الحوثيين عند هذا
الحــد، كمــا أفــاد حقوقيــون في أحــاديثهم مــع “نــون بوســت”، بــل تصاعــدت وتيرتــه خلال الســنوات
يـر حقـوقي إلى أن جماعـة الحـوثي اسـتولت علـى تسـعة الخمـس الماضيـة بأشكـال متعـددة. ويشـير تقر
مليارات دولار من إجمالي المساعدات التي وزعتها الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية في مناطق
.سيطرتها

كيف تحوّلت المدارس في اليمن من ساحات للتعليم إلى جبهات للقمع؟
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NoonPost) September 20, 2025@) نون بوست —

شهدت صنعاء ومناطق أخرى مؤخرًا تصاعدًا في وتيرة الاعتقالات والانتهاكات التي طالت موظفين
يــن حاليًــا لــدى جماعــة الحــوثي إلى  شخصًــا، محليين في الوكــالات الأمميــة، إذ وصــل عــدد المحتجز

بعضهم محتجز منذ عام ، وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

تثير هذه الاعتقالات المتكررة سلسلة من التساؤلات حول دوافع جماعة الحوثي وأهدافها من وراء
استهداف الموظفين الأمميين:

لمــاذا تنفــذ الجماعــة هــذه الاعتقــالات؟ ومــا أثرهــا علــى مهــام وأنشطــة المنظمــات الإغاثيــة العاملــة في
مناطق سيطرتها؟ وهل ترتبط هذه الحملة بالنزاع الداخلي الدائر في اليمن أم تتجاوز ذلك لتشمل
أبعــادًا سياســية وأمنيــة أوســع؟ كمــا يــبرز ســؤال آخــر حــول مــدى ارتبــاط هــذه الاعتقــالات بالضربــات

الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع للجماعة.

موظفون أم جواسيس؟
في يونيو/حزيران ، بررت جماعة الحوثي احتجازها لعدد من الموظفين الأمميين في صنعاء بأنه
جاء نتيجة “عدم التزام الأمم المتحدة بمواثيق عملها في اليمن”، على حد وصفها. حينها، قال محمد
علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة: “ندين أمريكا في توظيف جواسيسها تحت
ستار العمل الإنساني والدبلوماسي”، مؤكداً في تصريحات صحفية أن لدى جماعته “أدلة ووثائق”
تثبت تورط عدد من موظفي الأمم المتحدة في أعمال تجسسية داخل صنعاء، مشيرًا إلى أن جماعته
“لــن تســلم تلــك الأدلــة إلا لطــرف ثــالث يرفــض انتهــاك ســيادة البلــدان”. كمــا طــالب الأمــم المتحــدة

ومنظماتها “بتقديم تفسير لهذه التصرفات غير المبررة”، وفق تعبيره.
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وفي أواخــر أغســطس/آب المــاضي، اعتقلــت جماعــة الحــوثي العــشرات مــن المــوظفين الأمميين بتهمــة
الاشتباه بتورطهم في عملية اغتيال رئيس وزراء صنعاء أحمد الرهوي وعدد من أعضاء حكومته، التي
نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وردًا على تلك الخطوة، واحتجاجًا على استمرار الاعتقالات بحق
موظفيهــا في صــنعاء، أعلنــت الأمــم المتحــدة في  ســبتمبر/أيلول المــاضي تقييــد تعاملهــا مــع المنــاطق

الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى أدنى مستوياتها، باستثناء المساعدات المنقذة للحياة.

كتــوبر/تشرين الأول الجــاري، أعلنــت جماعــة الحــوثي مقتــل رئيــس أركانهــا وفي الســادس عــشر مــن أ
عبدالكريم الغماري في غارة إسرائيلية. أعقب هذا الإعلان كلمة متلفزة لزعيم الجماعة عبدالملك بدر
الدين الحوثي، اتهم فيها الأمريكيين والإسرائيليين باستخدام “خلايا تجسسية من موظفي برنامج
الغذاء العالمي واليونيسف لتوفير المعلومات والإحداثيات وتنفيذ عمليات إجرامية”، على حد قوله.
يبًا كبيرًا وزُوّدت بوسائل حساسة وخطيرة”، مؤكدًا أن جماعته وأشار إلى أن هذه الخلايا “تلقت تدر
حصــلت علــى “معلومــات قاطعــة” تثبــت تــورط المعتقلين مــن مــوظفي المنظمــات الإنسانيــة في مقتــل
ــه “مــن خلال الرصــد للاجتمــاع والإبلاغ للعــدو الإسرائيلــي رئيــس حكومــة صــنعاء وعــدد مــن وزرائ
.”ومواكبة الجريمة

كثر من  مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بينهم . مليون يعاني أ
طفل مصاب بسوء تغذية حاد.. اليمنيون في مواجهة الموت البطيء

يرنا التالي �https://t.co/N79CgEFAI6#اليمن �التفاصيل كاملة في تقر
pic.twitter.com/dtqSFDy4jU

NoonPost) August 18, 2025@) نون بوست —

اتهم عبدالملك الحوثي في حديثه الموظفين المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية التابعة لجماعته بأنهم
استخدموا أجهزة تقنية متطورة للرصد واختراق الاتصالات، تُستعمل عادة لدى أجهزة الاستخبارات

العالمية، مشيرًا إلى أنه “لا يوجد من سيحمي منتسبي المنظمات الإنسانية من المحاسبة والمساءلة”.

يرى المحلل السياسي عبد المجيد الصلاحي أن الاعتقالات التي تنفذها جماعة الحوثي ضد موظفي
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لا يمكن اعتبارها حوادث معزولة أو ذات طابع أمني بحت، بل هي
جــزء مــن مــشروع أوســع للســيطرة والتحكــم بكــل مــا يجــري داخــل منــاطق الجماعــة، بمــا في ذلــك
النشاط الإنساني والدبلوماسي. ويقول الصلاحي في حديثه لـ”نون بوست”: “تهدف جماعة الحوثي
إلى إرسال رسالة مفادها أنها السلطة الفعلية التي لا يمكن تجاوزها، كما تسعى إلى إسكات الشهود

الدوليين على انتهاكاتها”.

يــك، المتحــدث باســم الأمــم المتحــدة، عــبر الموقــع الإلكــتروني التــابع مــن جــانبه، أشــار ســتيفان دوجار
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للمنظمة، إلى أن مناطق سيطرة الحوثيين شهدت تسجيل  حالة شلل أطفال، ما يجعل مهمة
كـثر إلحاحًـا مـن أي وقـت مـضى، في إشـارة إلى دعـوة ضمنيـة لعـودة أنشطـة الأمـم حمايـة كـل طفـل أ

المتحدة في تلك المناطق.

أما الدكتور فارس البيل، رئيس مركز المستقبل اليمني للدراسات الاستراتيجية، فيرى في حديثه لـ”نون
بوســت” أن جماعــة الحــوثي لا تُعــير اهتمامًــا حقيقيًــا لاحتياجــات اليمنيين أو لاســتمرار المساعــدات
مـة مـن الأمـم المتحـدة والمنظمـات الإغاثيـة والصـحية، رغـم أثرهـا الكـبير في حيـاة النـاس الإنسانيـة المقد
هناك. ويؤكد البيل أن الجماعة تسعى للسيطرة على مسار المساعدات الإنسانية وتوظيفها لخدمة
مصالحها الحربية والاقتصادية، وحينما شعرت بأنها لم تعد تستفيد من تلك المساعدات، لجأت إلى
سياسة الاعتقالات. وبحسب رؤيته، فإن الحوثيين يستخدمون اعتقال الموظفين الأمميين كأداة ابتزاز
يــر مخططــاتهم، خاصــة مــع تصاعــد المواقــف للأمــم المتحــدة والمجتمــع الــدولي، للضغــط مــن أجــل تمر

الدولية الرافضة لانتهاكاتهم.

ورقة تفاوضية
في الشهــر الفــائت، أعلــن الأمين العــام للأمــم المتحــدة، خلال لقــائه برئيــس مجلــس القيــادة الرئــاسي
اليمـني رشـاد العليمـي، عـن اتخـاذ إجـراءات جديـدة لحمايـة مـوظفي العمـل الإنسـاني في اليمـن، مـن

بينها نقل مكاتب المنظمات الأممية إلى مدينة عدن.

ويــرى مســؤولون في الحكومــة اليمنيــة أن ردود أفعــال الأمــم المتحــدة تجــاه انتهاكــات جماعــة الحــوثي
غالبًا ما تكون مؤقتة وانفعالية، وسرعان ما يتراجع مسؤولوها عن قراراتهم. ويستدل هؤلاء على
ذلــك بتراجــع المنظمــة في مــارس/آذار المــاضي، حين اســتأنفت أعمالهــا في المنــاطق الخاضعــة لســيطرة

 استمر أسبوعًا واحدًا فقط.
ٍ
الحوثيين بعد تعليق

وفي هذا السياق، يشير نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، في حديثه
لـــ”نون بوســت”، إلى أن حكــومته طــالبت الأمــم المتحــدة منــذ ثمانيــة أعــوام بنقــل مقراتهــا إلى مدينــة
عــدن، غــير أن المنظمــة لم تســتجب، متذرعــة بــأن مقرهــا الرئيــس في صــنعاء قــائم منــذ مــا قبــل انــدلاع

الحرب التي ما تزال مشتعلة حتى اليوم.

ويؤيـد البـاحث في الشـأن اليمـني فـارس البيـل هـذا الطـ، مؤكـدًا أن ضعـف مواقـف الأمـم المتحـدة
تجاه انتهاكات الحوثيين يعود إلى خضوع المنظمة لتوجهات القوى الكبرى، التي تتعامل مع الجماعة،

بحسب تعبيره، بـ”الدلال”، ما شجعها على التمرد على القرارات والاتفاقيات الدولية.

تتبنىّ الأمم المتحدة، بحسب مراقبين، سياسة الحذر والموازنة في تعاملها مع جماعة الحوثي، خشية
أن يـؤدي أي تصـعيد إلى طـرد موظفيهـا أو وقـف برامجهـا في شمـال اليمـن، الأمـر الـذي قـد يـؤثر علـى
ملايين المحتاجين هناك. كما تعاني المنظمة من بيروقراطية دولية تجعل قراراتها بطيئة ومترددة، وفق
رأي المحلل السياسي عبدالمجيد الصلاحي، الذي يضيف سببًا آخر يتح كثيرون من ذكره، وهو أن
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أغلب المعتقلين لدى جماعة الحوثي يمنيون، وبالتالي لا يحظون بالأولوية نفسها التي كانت ستُمنح
لو كانوا موظفين أجانب.

ويرجّــح الصلاحــي، في ختــام حــديثه لـــ”نون بوســت”، أن جماعــة الحــوثي ستســتخدم ملــف اعتقــال
المــوظفين الأمميين كورقــة تفاوضيــة خلال المرحلــة المقبلــة، ســواء مــع المبعــوث الأممــي أو مــع القــوى
الإقليميــة. ومــن المتوقــع، بحســب تقــديره، أن يجــري الإفــراج عــن بعــض المعتقلين بشكــل تــدريجي أو
ية على المدى القصير، إذ تدرك مشروط مقابل تنازلات إنسانية أو سياسية، إلا أنه لا يتوقع حلولاً جذر

الجماعة أن احتجاز هؤلاء الموظفين يمنحها ورقة ضغط إضافية على طاولة أي حوار قادم.
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